
ضغـوط الكـونغرس علـى إدارة بايـدن تظهـر
فشل محاولات تجميل نظام السيسي

, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

يـــر جديـــد نشرتـــه مجلـــة فـــورين بـــوليسي الأمريكيـــة تحـــدث عـــن خلاف حـــاد بين إدارة الرئيـــس تقر
الأمريكي جـــو بايـــدن والكونغرس بشـــأن المساعـــدات العســـكرية لمصر، أعـــاد الجـــدل مـــن جديـــد إلى
التعهدات التي قطعها الرئيس بايدن في حملته الانتخابية، بأن تكون حقوق الإنسان محور سياسته

الخارجية.

لكن بعد مرور عام ونصف تلاشت معظم هذه الوعود، ففي الشرق الأوسط استمر دعم الولايات
يًا في المتحــدة لحكــام متســلطين مثــل الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي الــذي نفــذ انقلابًــا عســكر

يوليو/تموز  على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا الراحل محمد مرسي.

يــرًا داخليًــا للمخــابرات ربــط بين ولي العهــد الأمــير محمد بــن وفيمــا يتعلــق بالســعودية نــشرت الإدارة تقر
سلمان الحاكم الفعلي للمملكة، ومقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكن إدارة بايدن تجنبت اتخاذ

أي إجراء بحق الأمير نفسه.
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نتائج متواضعة لجهود إدارة بايدن
أثمـرت ضغـوط الإدارة الأمريكيـة في عهـد الرئيـس بايـدن عـن نتـائج متواضعـة، مثـل إفـراج السـلطات
يــاض بالســجن خمــس ســنوات الســعودية عــن الناشطــة لجين الهذلــول الــتي عاقبتهــا محكمــة في الر

وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على “تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية”.

جــاء قــرار الإفــراج عــن لجين بعــد مــرور أقــل مــن أســبوع علــى تصريــح المتحدثــة السابقــة باســم الــبيت
ــات المتحــدة بانتظــار تحسين الســعودية لســجلها في حقــوق الأبيــض جين ســاكي التي قــالت: “الولاي
الإنســـان، بمـــا في ذلـــك الإفـــراج عـــن النشطـــاء المـــدافعين عـــن حقـــوق المـــرأة والســـجناء السياســـيين

الآخرين”.

أمــا فيمــا يتعلــق بمصر، قــررت إدارة بايــدن حجــب  مليــون دولار مــن الــدعم الأجنــبي العســكري
الســـنوي المخصـــص لمصر “. مليـــار دولار”، واشترطـــت للإفـــراج عنـــه تحقيـــق مصر مجموعـــة مـــن

المطالب المتعلقة بحقوق الإنسان.

ير الصحافية فإن هذه المطالب تضم الإفراج عن  شخصًا وإغلاق التحقيق الذي وبحسب التقار
يجري منذ سنوات على عمل المنظمات غير الحكومية التي تعرف بالحالة ، لكن المتحدث باسم
وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس رفض تقديم تفاصيل عن المطالب قائلاً: “لا أرغب في الكشف
عن أحاديث خاصة مع مصر”، وتساءلت صحيفة واشنطن بوست وقتها: لماذا كل هذه السرية؟ وما

رد مصر على هذه المطالب؟

يلاحـظ أن مـا حجبتـه إدارة بايـدن من المساعـدات العسـكرية السـنوية لمصر لا يشكـل إلا نسـبة ضئيلـة
من حجم المساعدات التي ظلت الولايات المتحدة تقدمها للقاهرة منذ الثمانينيات.

لكن صــحيفة “واشنطــن بوســت”، اعتــبرت في افتتاحيــة لهــا أن قــرار حجــب  مليــون دولار مــن
المساعدات الأمريكية لمصر تطور مهم، واستدركت الصحيفة بأن قرار الرئيس بايدن حجب جزء من
الدعم الأجنبي العسكري المخصص لمصر واشتراط الإفراج عنه بتحقيق مجموعة من المطالب المتعلقة

بحقوق الإنسان، لن ينهي الانتهاكات الفظيعة والمستمرة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ترى الصحيفة أن الرسالة ربما كانت ستكون أقوى لو حجبت الإدارة مبلغ الـ مليون دولار التي
ربطها الكونغرس بالمجالات المتعلقة بتقدم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فمن بين . مليار دولار
من الدعم العسكري السنوي لمصر، اشترط الكونغرس الإفراج عن  مليون دولار بعد شهادة من
ير الخارجية تؤكد أن مصر “اتخذت الخطوات الفعالة والمستدامة لتقوية حكم القانون والمؤسسات وز
الديمقراطية وحقوق الإنسان”، بما في ذلك الإفراج عن السجناء والسماح لمنظمات المجتمع المدني
بممارسة نشاطاتها وفتح المجال أمام حرية الصحافة والتحقيق في عمليات القتل خا القانون، من

بين عدة أمور.
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الســـيسي اســـتفاد مـــن الحـــرب علـــى غـــزة
وأوكرانيا

من الواضح أن ملف تعامل واشنطن مع القاهرة يخضع إلى التباينات داخل إدارة بايدن، إضافة إلى
استجابة الإدارة لتطورات الأحداث المتلاحقة، ففي الأشهر الأولى لرئاسته لم يجر الرئيس بايدن أي نوع
مـن التواصـل مـع الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، إلى أن اضطر لذلـك بعـد الهجـوم الإسرائيلـي

على قطاع غزة العام الماضي، ورد المقاومة بإطلاق الصواريخ.

 أي اتصـالات مـع نظـيره المصري، ولم
ِ
فمنـذ تـولى بايـدن منصـبه في  يناير/كـانون الثـاني ، لم يجـر

يحـدث اتصـال علـى مسـتوى وزاري بين البلـدين، وحـتى عنـدما أجـرى الرئيـس الأمريـكي اتصـالاته مـع
بعض الزعماء في الشرق الأوسط مثل الملك سلمان ونتنياهو، لم يكن السيسي واحدًا منهم ولم يكن
متوقعًا أن يكون، بحسب المراقبين ومسار الأحداث، إلى أن حدث الهجوم الإسرائيلي على غزة العام

الماضي.

ذلك أن بايدن كان – في أثناء حملته الانتخابية – واضحًا في صياغة الكيفية التي ستكون عليها علاقة
إدارته بنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ كتب على تويتر في يوليو/تموز : “لا مزيد
مــن الشيكــات علــى بيــاض لــديكتاتور ترامــب المفضــل”، في إشــارة إلى العلاقــة الخاصــة الــتي جمعــت
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالرئيس المصري الذي يواجه نظامه انتقادات دولية مستمرة

بسبب سجله الس في مجال حقوق الإنسان.

Mohamed Amashah is finally home after 486 days in
Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting,
torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and

Mohamed Soltan or threatening their families is
unacceptable. No more blank checks for Trump’s “favorite

dictator.” https://t.co/RtZkbGh6ik

Joe Biden (@JoeBiden) July 12, 2020 —

يــر خارجيته القــاهرة العــام المــاضي، نقــل إلا أن الرئيــس بايــدن تعــرض لانتقــادات لاذعــة عنــدما زار وز
ير بلينكن شكر الرئيس للسيسي على المساعدة في وقف التصعيد بين “إسرائيل” وحركة خلالها الوز
ير خارجيته اللذين قالا مرارًا وتكرارًا إن حقوق الإنسان في حماس، ما شكل موقفًا محرجًا لبايدن ووز
صــميم الســياسة الخارجيــة في عهــد بايــدن وأن حقــوق الإنســان لا تحظــى باحترام الســيسي، حيــث

https://www.jpost.com/opinion/blinkens-mideast-mission-is-of-critical-importance-editorial-669040
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ير ذات المصداقيـة قيـام الأمـن المصري بتصـفية واعتقـال وتعذيـب المعـارضين وثقـت العديـد مـن التقـار
والنشطاء، بل إنه يتم اعتقال الأشخاص لأسباب تافهة مثل الإعجاب بمنشور على مواقع التواصل

ينتقد النظام!

حــتى في نهايــة التصــعيد الأخــير الــذي بــدأه الاحتلال الإسرائيلــي بعــدوانه علــى قطــاع غــزة واســتهداف
قيادات في حركة الجهاد الإسلامي مطلع الشهر الحاليّ، جدد الرئيس الأمريكي بايدن شكره للسيسي

في بيان صحفي على الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ساعدت هذه التطورات السيسي على الاستفادة منها للتأثير على واشنطن وتجنب الانتقادات، كما
لعبت الحرب الروسية على أوكرانيا دورًا في التقريب بين واشنطن ونظام السيسي، فالحرب دفعت

واشنطن إلى إعادة النظر في الانسحاب من المنطقة لأهميتها السياسية.

وبالعودة إلى تقرير مجلة “فورين بوليسي” الذي كتبه محرر الشؤون الدبلوماسية والأمن القومي
روبي جرامر، فإن هناك مجموعة متزايدة من الحقوقيين والمشرعين – لا سيما من الجناح التقدمي
للحزب الديمقراطي – يريدون من الرئيس بايدن أن يبعث رسالة إلى السيسي مفادها أن واشنطن
لن تقبل الوضع الراهن بإرسال القدر نفسه من المساعدة العسكرية، في ضوء سجل حقوق الإنسان

المتردي بمصر.

يجادل هؤلاء المشرعون والحقوقيون بأن القيام بأي شيء أقل من ذلك، يعني أن بايدن يتنصل من
الوعــد الــذي قطعــه خلال حملتــه الرئاســية، بــأن يجعــل حقــوق الإنســان محــورًا للســياسة الخارجيــة

للولايات المتحدة.

وقال مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط سيث بيندر: “حالة حقوق الإنسان في
مصر مروعة تمامًا كما كانت قبل تولي بايدن السلطة، وكما كانت في العام الماضي، وكما هي الآن”.

FP: “A growing chorus of human rights groups and
lawmakers…want Biden to send a message to Egypt that the

United States won’t accept the status quo of sending the
same amount of military assistance, in light of Egypt’s

dismal record on human rights.” https://t.co/GD6kRm0EC4

Adam Keith (@adamofkeith) August 19, 2022 —

على الجانب الآخر، يتخذ مسؤولون في إدارة بايدن إلى جانب المشرعين موقفًا مغايرًا، إذ يعتقدون أن
مصر لا تزال حليفًا مهمًا في الشرق الأوسط حتى في ضوء حكم السيسي الاستبدادي، بحسب المجلة،
ويجــادل هــؤلاء المســؤولون بــأن مصر تتعــاون مــع واشنطــن في مكافحــة الإرهــاب وتساعــد المنطقــة في

الحفاظ على توازن مستقر مع “إسرائيل”.
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يــرى هــذا الطــرف أن حجــب المساعــدات العســكرية عــن مصر قــد يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى الإضرار
بالعلاقـات الأمريكيـة المصريـة، ودفـع القـاهرة إلى الاقـتراب مـن المنـافسين الجيوسياسـيين مثـل روسـيا

والصين، وفي النهاية لا تفعل شيئًا يُذكر لتغيير سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

خيارات التيار التقدمي 
ــديمقراطي الأمريــكي أصــبح قــوةً لا يســتهان بهــا، ــار التقــدمي داخل الحــزب ال يمكــن القــول إن التي
للضغط على إدارة بايدن وتقديمها تنازلات لصالح التيار، كما حدث في خطط مكافحة التغير المناخي،

إلى ملف العدالة العرقية والمهاجرين في الولايات المتحدة.

كمـا أن التحـرك الأخـير الـذي قـاده التقـدميون مـع إدارة بايـدن يـدل علـى أن الفرقعـات الـتي اقترحهـا
مستشارو السيسي لتخفيف الضغط عنه مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإغلاق بعض
الملفات في قضية منظمات المجتمع المدني، إلى لجنة العفو الرئاسي ولجنة الحوار الوطني، كل ذلك لم

ينجح في إقناع جزء مقدر من المشرعين إلى جانب المنظمات الحقوقية.

احتماليـة أن يتبلـور هـذا التحـرك الـذي يقـوده عـدد مـن أعضـاء الكـونغرس ليصـبح تشريعًـا يسـتهدف
تحجيم المساعدات العسكرية لمصر أو تقديم مشروع قانون جديد لتنظيم المساعدات العسكرية، هو

احتمال بعيد، لصعوبة التوافق عليه بين المشرعين من الحزبين “الديمقراطي والجمهوري”.

لكــن يمكــن للتيــار التقــدمي اســتخدام أدوات أخــرى للضغــط علــى إدارة بايــدن مثــل تــوجيه رسائــل
وبيانــات مشتركــة لتــذكير الرئيــس بتعهــداته في مجــال حقــوق الإنسان والعمــل علــى اســتمرار تجاهــل
يارة البيت الأبيض، كما يمكن الضغط لتنفيذ قرار حجب الـ السيسي بعدم توجيه أي دعوة له لز

مليون دولار التي اقترحها الكونغرس كاملةً بدلاً عن الـ مليون التي تم حجبها بالفعل.
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